
 قــد يتســاءل أبريــاء مظلومــون كثيــرون: لمــاذا 
الأقويــاء يندفعــون إلــى نصــرة إعلامــي ســعودي مظلــوم 
ويتجاهلــون ويخذلــون ملاييــن الأبريــاء المظلوميــن 
الفقــراء فــي اليمــن وفلســطين وســورية والعــراق وليبيــا 
والصومــال وآخريــن ربمــا أكثــر منهــم عــدداً وأقســى 
مظلوميــة فــي شــتّى أنحــاء العالــم؟ لمــاذا هــذا التمييــز 

ــر؟ الســافر والجائ
الجــواب: لأنّ عالمنــا المعاصــر بــات فــي قبضــة 
الأقويــاء علــى نحــوٍ غيــر مســبوق: أقويــاء الســلطة، 
الإعــام،  وأقويــاء  الســاح،  وأقويــاء  المــال،  وأقويــاء 
لا  هــؤلاء  والطائفيــة.  العنصريــة  العصبيــات  وأقويــاء 
لا  عالمهــم  لأنّ  للأبريــاء  ولا  للمظلوميــن  يكترثــون 

اعتبــاراً. للبــراءة  يُقيــم  يعــرف عدالــةً ولا 
رغــم  متضامنــون  دائمــاً.  متضامنــون  الأقويــاء 
خلافاتهــم وصراعاتهــم علــى المكاســب والأســاب. 
مــا يجمعهــم أقــوى وأفعــل ممــا يفرّقهــم. تجمعهــم 
الأبريــاء،  ضــدّ  وتحالفاتهــم  ومصالحهــم  مشــاعرهم 
ميســورين أو فقــراء، مظلوميــن أو متروكيــن إلــى حيــن.
والســطوة  القــوة  مــن  درجــاتٍ  علــى  الأقويــاء 
والنفــوذ. يتنافســون ويتناحــرون ويتحاربــون فــي مــا 
ضــدّ  دائمــاً  ويتحــدون  يتماســكون  لكنهــم  بينهــم، 

ونســاءً. رجــالًا  الأبريــاء،  مــن  خصومهــم 
الأبريــاء، أيّ ذوو النيــات الطيبــة وغيــر الفاســدين، 
علــى درجــاتٍ متفاوتــة مــن الوعــي والحضــور والفعاليــة. 
والحريــة  الحــق  قيــمَ  متفاوتــة  بدرجــاتٍ  يلتزمــون 
والخيــر والعــدل والجمــال. لكنهــم متآلفــون غالبــاً رغــم 
ــات.  ــاتٍ وصراع ــاً خلاف ــر أحيان ــي تتفجّ ــم الت تبايناته
ضحالــةُ الوعــي وقلــة الحيلــة ومحدوديــة الإمكانــات 
ــاء وموضــع  ــة الأقوي تجعلهــم فــي غالــب الأزمــان ضحي
فــي معظــم  لــذا كان الإنســان  المريــر.  اســتغلالهم 

ــاء. ــة للأقوي ــه وســيلةً ومطيّ ــخ نشــأته وارتقائ تاري
فــي حاضرنــا اليــوم تتركّــز الأضــواء علــى مســألة 
اختفــاء أو إخفــاء الإعلامــي الســعودي المميّــز جمــال 
ــون،  ــادة السياســيون المعني ــن الق ــم يتمكّ خاشــقجي. ل
الفاعــل  هويــة  تحديــد  علــى  التوافــق  مــن  بعــد، 

ومســؤوليته بشــكلٍ لا يســيء الــى فئــة الأقويــاء فــي 
بلــده كمــا إلــى حلفائهــم فــي ســائر دول العالــم. إجــراءات 
الإخــراج فــي هــذا الســبيل تجــري علــى قــدمٍ وســاق. 
الســعودية  فــي  الأقويــاء  الأمــر وقتــاً، لكــن  قــد يأخــذ 
آجــاً،  او  عاجــاً  والعالــم ســيتوصّلون،  الإقليــم  ودول 

تحديــد  مــن شــأنها  وقانونيــة  الــى صيغــة سياســية 
ومصالحهــم،  انتماءاتهــم  بمختلــف  الأقويــاء،  خســائر 
وإعــادة تصويــب المهــداف علــى جمهــور الأبريــاء فــي 
دول الإقليــم والعالــم. وفــي ســياق التوصــل إلــى الصيغــة 
المتوخــاة، تنطلــق تجاذبــات وتنفجــر تهديــدات وتجــري 
أو  مالــي  مضمــون  ذات  علنيــة  أو  مســاومات ضمنيــة 

مدلــول سياســي قبــل بلــوغ التســوية المطلوبــة.
قادتهــم،  يســتخلص  هــل  الأبريــاء؟  يتعــظ  هــل 
الــدروس  وخبــرةً،  وممارســةً  وعيــاً  الأكثــر  خصوصــاً 

ويجــري؟ جــرى  ممــا  والعِبَــر 
هــل ثمــة فرصــة وأمــل فــي أن يســتخلص هــؤلاء 
انّ  مفادهــا  المعاصــر  عالمنــا  فــي  ســاطعة  حقيقــةً 
الظاهــرة الأكثــر حضــوراً وحركــة وتأثيــراً فــي مجتمعاتنــا 
الجنوبيــة  والأميركيــة  والأفريقيــة  والآســيوية  عمومــاً 
خصوصــاً هــي انقســام او تقســيم النــاس إلــى فئتيــن 
متقابلتيــن: أقويــاء وأبريــاء؟ إنــه انقســامٌ أو تقســيم 
والبلــدان  والأديــان  والأمــم  للأعــراق  عابــرٌ  عمــودي 
قــد تتخلــل هــذا  والثقافــات.  والحكومــات والطبقــات 
يتميّــز  اســتثنائية  ظاهــرات  التقســيم  او  الانقســام 

إلــى حيــن  الأبريــاء  مــن  باســتقواء جماعــة  بعضهــا 
علــى جماعــة مــن الأقويــاء فــي زمــان ومــكان، او يتميّــز 
بعضهــا الآخــر بتحالــفٍ طــارئ أو مؤقــت بيــن جماعــة 
ــاء بغيــة التوصــل إلــى  ــاء وأخــرى مــن الأبري مــن الأقوي
الســائدة  القاعــدة  لكــن  مشــتركة.  ومصالــح  قواســم 
هــي  الأعــمّ  الغالــب  فــي 
علــى  الأقويــاء  اســتقواء 
او  مظلوميــن  الأبريــاء، 
متروكيــن إلــى حيــن، بــل 
ــم بهــم واســتغلالهم  التحكّ
والحجــر  واضطهادهــم 
ــي أعمــالِ وأماكــن  عليهــم ف

الســوء. بالغــة  وبيئــات 
إذا كان الأمــر كذلــك، أما 
آن الأوان لتتحــرك فــي كلّ 
أنحــاء العالــم طلائــع واعيــة 
أو مــن الأبريــاء  وشــجاعة مــن الأبريــاء المظلوميــن 
المتروكيــن أو مــن كليهمــا لإطــاق دعــوةٍ لتعميــق 
الوعــي بالأوضــاع والمصالــح والمصائــر، وتنظيــم حركــة 
واســتقواء  غلــواء  مــن  الحــدّ  بغيــة  الجهــود  لتعبئــة 
جماعــات مــن الأقويــاء وصــولًا الــى كســر احتكارهــا 
للســلطة والقــوة والثــروة والفــرص وصناعــة مفــردات 

الحيــاة فــي كلّ زمــان ومــكان؟
ألا يســتأهل الأبريــاء، فــي كلٍّ مــن بلــدان العالــم 
وآمالهــم،  بآلامهــم  يُعنــى  اتحــاداً  أو  هيئــة  أو  نقابــة 
ــة  ــم لمواجه ــم وأمنهــم وضمــان عيشــهم الكري بحقوقه
تحدّيــاتٍ تعتــرض مســار حياتهــم وســيرورة مصيرهــم؟

فــي  نــداء كونــي جديــد  الاوان لإطــاق  آن  امــا 
غمــرة المخــاض الــذي يلــف الربــع الاول مــن القــرن 
ــاء  ــا ابري ــارخ: ي ــاف ص ــره هت ــرين، جوه ــادي والعش الح

العالــم اتحــدوا!
براءتكــم،  وتصونــوا  انفســكم،  لتحمــوا  اتحــدوا 
وتنتزعــوا حقوقكــم، وتبنــوا قدراتكــم، وتصنعــوا مفــردات 
حياتكــم فــي مســار إلتزامكــم الذاتــي بقيــم الحــق 

والحريــة والخيــر والعــدل والجمــال.

الأربعيــن  الذكــرى  مــع  تزامنــاً 
وبعــد  الإســامية  الثــورة  لإنتصــار 
ــى  ــنوات، أنه ــبع س ــدٍ دؤوب دام س جُه
مجموعــة مــن الباحثيــن المتخصصيــن 
ــن  ــن والحوزويي ــن الجامعيي والأكاديميي
الإســامي  “الأنمــوذج  وثيقــة  إعــداد 
حــدَّدت  وثيقــة  للتقــدم”.  الايرانــي 
ــة  ــات للجمهوري أهــمّ الأســس والتطلّع
الإســامية الإيرانيــة فــي ســبيل تحقيق 
العقــود  خــال  التقــدم  نحــو  التحــوُّل 
الوثيقــة  تُشــكِّل  القادمــة.  الخمــس 
للسياســات  الإســتراتيجي  الإطــار 
العامــة للنظــام وتتضمَّــن تفاصيــل حــول 
الإجــراءات والتدابيــر المؤثّــرة لتحقيــق 
لذلــك  المنشــود.  والتحــوُّل  التقــدم 
وجَّــه آيــة الله العظمــى الإمــام الســيد 
ــه عــن  ــر في ــاً عبَّ ــي بلاغ ــي الخامنئ عل
الشــكر والتقديــر للذيــن شــاركوا فــي 
هــذا الإنجــاز، كمــا وجــه دعــوة خاصــة 
للأجهــزة والمراكــز العلميّــة، والنخــب 
ــة  ــذه الوثيق ــر ه ــام بتطوي ــراء للقي والخب
عبــر تقديــم دراســات مُعمقــة والإدلاء 
لهــا.  المُكملــة  الاستشــاريّة  بآرائهــم 
العاميــن  خــال  ســيحصل  مــا  وهــو 
العمــل  ســيبدأ  حيــث  المقبليــن، 
 .1400 العــام الشمســي  بالوثيقــة بدايــة 
حدّدهــا  التــي  التوجهــات  هــي  فمــا 
ســيجري  والتــي  الخامنئــي  الإمــام 
اعتمادهــا بعــد عاميــن؟ وكيــف يمكــن 
تقييــم نقــاط القــوة التــي يتصــف بهــا 

الإســتراتيجي؟ الإطــار  هــذا 
للوثيقــة  الإســتراتيجي  الإطــار 

العمليــة وجوانبــه 
حــدَّد الإمــام الخامنئي عــدة توجهات 
إســتراتيجية ســيتم العمــل بهــا بعــد 
للمقترحــات  بنــاءاً  الوثيقــة  تعديــل 
ــون  التــي ســيُقدمها النخــب والأكاديمي
خــال  المتخصصــون  والباحثــون 
العاميــن المقبليــن. علــى أن يقــوم مركــز 
ــدم،  ــي للتق ــامي الإيران ــوذج الإس الأنم

بــإدارة هــذه التوجهــات عبــر وضــع برنامج 
عملــي لذلــك والتنســيق مــع الأجهــزة 
فيمــا  المقترحــات.  تقديــم  المعنيــة 
والأجهــزة  والتلفزيــون  الإذاعــة  تتولــى 
الإعلاميــة الرســمية فــي البــاد نشــر 

المرتبطــة.  الأخبــار 
التوجهــات  هــذه 
جــاءت على الشــكل 

التالــي:
اعتبــار  أولًا: 
إطــاراً  الوثيقــة 
ت  ســا للسيا
للنظــام،  العامــة 
علــى  وبالتالــي 
“مجمــع تشــخيص 
النظــام”  مصلحــة 
الجمهوريــة  فــي 
تعديــل  الإســامية 
السياســات الحاليــة 
الإســامي  للنظــام 

ــذي  ــد ال ــق مــع الإطــار الجدي بمــا يتطاب
الوثيقــة. حددتــه 

ثانيــاً: اعتبــار الوثيقــة إطــاراً ناظــراً 
المعتمــدة،  والتشــريعات  للقوانيــن 
وعلــى “مجلــس الشــورى الإســامي” 
والخطــط  المشــاريع  تصويــب  إعــادة 

الوثيقــة. هــذه  إطــار  اللازمــة ضمــن 
مــن  الوثيقــة  دراســة  يتــم  ثالثــاً: 
وضــع  ويتــم  الإيرانيــة  الحكومــة  قبــل 
الــى  لتحويلهــا  اللازمــة  المقترحــات 
ــة والإســتفادة مــن المــوارد  خطــط عملي
ــى  ــادرة عل ــة والق ــة كاف البشــرية الإيراني

الخطــط. هــذه  تنفيــذ 
المجلــس  مــن  كل  يقــوم  رابعــاً: 
والمجلــس  القومــي  للأمــن  الأعلــى 
والمجلــس  الثقافيــة  للثــورة  الأعلــى 
بتقديــم  المجــازي،  للفضــاء  الأعلــى 
الخاصــة  والإقتراحــات  الملاحظــات 
ــع دورهــم. ــي تتناســب م ــة والت بالوثيق
خامســاً: تقــوم الجامعــات والحــوزات، 

مســار  لتحديــد  بفعاليــة  بالمشــاركة 
عبــر  الإســامية،  الجمهوريــة  تقــدم 
تقديــم الدراســات التفصيليــة اللازمــة 

حــول هــذه الوثيقــة.
فــي المرحلــة الثانيــة، وبعــد اجــراء 

التعديــات، ســيتم وضــع خطــة لتطبيــق 
الشــعب  بمســاعدة  الجديــد  النمــوذح 
ــة  ــون بداي ــة، لتك ــزة النظــام والدول وأجه
العمــل  بدايــة  الشمســي   1400 العــام 

الجديــد. بالأنمــوذج 
نقاط القوة في الإطار الإستراتيجي

الوثيقــة،  نشــر  وبعــد  حاليــاً 
الباحثيــن  قبــل  مــن  دراســتها  ســيتم 
الملاحظــات  لوضــع  والمتخصصيــن 
التفصيليــة  الــرؤى  وتقديــم  عليهــا 
يمكــن  نقــاط  عــدة  لكــن  اللازمــة. 
الإشــارة لهــا، والتــي هــي نقــاط واضحــة 
تتعلــق بالأســلوب الــذي تعتمــده القيــادة 
الإيرانيــة، والتــي يمكــن الجــزم بعــدم 
وجــود مثيــلٍ لــه، حتــى فــي الــدول التــي 
تعتبــر نفســها ديمقراطيــة. نُشــير لهــذه 
فيمــا  بحــت  مهنــي  وبشــكل  النقــاط 

يلــي:
اســتراتيجية،  الوثيقــة،  تُعتبــر  أولًا: 
تحــوُّلٍ  لتحقيــق  تهــدف  كونهــا 

نصيب سوريا من معبر نصيب
احمد سعيد  

عــد اغــاق اســتمر لثــاث ســنوات اســتعاد معبــر نصيب-جابــر الحــدودي مــع الأردن نشــاطه امــس 
الاثنيــن 15 اكتوبــر 2018 اثــر اكتمــال الاجــراءات اللوجســتية . وبمــوازاة ذلــك، بحــث وزيــر الخارجيــة الســوري 
وليــد المعلــم، ونظيــره العراقــي ابراهيــم الجعفــري، ملــف إعــادة فتــح المعابــر الحدوديــة بيــن البلديــن، ضمــن 

جملــة مــن الملفــات المشــتركة.
هــذه الاجــراءات تأتــي بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب الكونيــة التــي فرضــت فرضــا علــى ســوريا مــن 
قبــل اطــراف دوليــة بامــوال اقليميــة وبفعــل احقــاد تاريخيــة، تحــت يافطــة المطالبــة باصلاحــات ديمقراطيــة 
لــم تكــن مخرجاتهــا ســوى القتــل والدمــار والتهجيــر لملاييــن المدنييــن، بأيــدي شــذاذ الارض الذيــن تــم 
اســتدعاؤهم الــى الشــام وتدريبهــم ومدهــم بالمــال والســاح، ليقاتلــوا الــى جانــب شــرذمة مــن المتطرفيــن 
التكفيرييــن الداخلييــن، لا لغايــة ســوى اســقاط النظــام الشــرعي الــذي كان يشــكل حجــر عثــرة امــام 

مخططــات الاســتكبار العالمــي لرســم خارطــة شــرق اوســط جديــد يضمــن امــن الكيــان الاســرائيلي.
ولا يخفــى علــى احــد ان الحــرب علــى ســوريا شــكلت أزمــة علــى الصعــد كافــة ومنهــا الصعيــد 
الإقتصــادي، بعــد ان حرمــت دمشــق مــن اذرعهــا الاقتصاديــة بــدءا مــن آبــار النفــط التــي ســقطت بأيــدي 
الجماعــات المســلحة وتاليــا بيــد الاكــراد، ومــرورا بالدمــار الــذي طــال القطاعيــن الزراعــي والســياحي، 
ــي  ــة ف ــى عمــل المؤسســات المالي ــرت عل ــة التــي كانــت تشــكل أداة ضغــط أث ــاءا بالسياســة الدولي وانته

ــرة الســورية.  ــا ضــرب اللي ــو م ــوك وه ــع البن ــل م ــاف التعام ــن خــال إيق ســوريا م
لكــن الفتــرة الاخيــرة 
تحســنا  شــهدت 
تدريجيــا فــي الاقتصــاد 
الســوري بفعــل التقــدم 
أحــرزه  الــذي  الواســع 
الســوري  الجيــش 
العاميــن  مــدار  علــى 
انطلاقــا  الماضييــن، 
مدينــة  تحريــر  مــن 
أواخــر عــام  فــي  حلــب 
2016، ومــن ثــم الانتقــال 

ــن والبوكمــال، ومؤخــرا اســتعادة كامــل الغوطــة  ــزور والميادي ــر ال ــى دي ــر فالســخنة، وصــولا إل ــر تدم لتحري
الشــرقية، الأمــر الــذي أدى إلــى عــودة الكثيــر مــن الفعاليــات الاقتصاديــة إلــى العمــل بعــد توقــف دام ســنوات.
ــا  ــا، ان ضممن ــن اراضيه ــة م ــى تســعين بالمائ ــى حوال ــرض ســيادتها عل ــة الســورية لف ــادة الحكوم اع
المناطــق التــي تخضــع لســيطرة الاكــراد اليهــا، حــدا بالكثيريــن ممــن حاولــوا النيــل منهــا الــى اعــادة النظــر 
فــي حســاباتهم، خاصــة اولئــك الذيــن كانــوا ينتفعــون مــن اقتصــاد ســوريا. ومــن هنــا يمكــن فهــم اعــان 
الجانــب الاردنــي قبــل فتــرة عــن اســتعداده لفتــح “معبــر نصيــب” بعــد عــودة الاســتقرار النســبي الــى ســوريا، 
ــا فــي  ــرات التــي تعــرض له ــراً لتنشــيط وضعــه الاقتصــادي وتجــاوز العث ــى ســوريا كثي ويراهــن الأردن عل

الســنوات الســبع الأخيــرة بســبب إغــاق حــدوده مــع الجاريــن ســوريا والعــراق، مــا أفقــده أســواقا مهمــة. 
ــى  ــة ســيؤديان إل ــى الخدم ــم ال ــال - القائ ــر البوكم ــودة معب ــرب ع ــب وق ــر نصي ــح معب ولاشــك ان فت
انتعــاش الحركــة الاقتصاديــة والتجاريــة بيــن الاطــراف المعنيــة، حيــث الجانبيــن الاردنــي والعراقــي بحاجــة 
إلــى الكثيــر مــن الســلع والبضائــع الســورية، كمــا ان رجــال الأعمــال العراقييــن لديهــم رغبــة حقيقيــة فــي 

دخــول الســوق الســورية . 
اذا، ســوريا وبعــد انتصاراتهــا الميدانيــة علــى الارهابييــن وحماتهــم، بــدأت مرحلــة جديــدة مــن تحقيــق 
الانتصــارات، وهــذه المــرة علــى الصعيــد الاقتصــادي عبــر فتــح معابرهــا التــي تحظــى باهميــة حيويــة لهــا 
ــة كمــا اشــار رئيــس وزرائهــا عمــاد خميــس فــي وقــت  فضــا عــن اعــادة تأهيــل الاف المنشــآت الصناعي

ســابق.
وختامــا يــرى خبــراء ان عــودة المعبــر الــى نشــاطه يفتــح المجــال امــام الكثيــر مــن الفــرص والخيــارات 
ــد  ــن التمهي ــة فضــا ع ــة والاقتصادي ــع السياســات النقدي ــة لتحســين مســتوى المعيشــة ولتنوي للحكوم
ــا مــن الجانــب الســوري كمــا كان الحــال فــي  ــر شــوقا له ــات سياســية ســيكون الجانــب الاخــر اكث لعلاق

ــب الاقتصــادي. الجان

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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لحــزب  العــام  الأميــن  وصــف  يكــن  لــم 
للاســتعراض  الله  نصــر  حســن  الســيد  الله 
ــر الامــم  ــى منب ــه نتنياهــو مــن عل ــام ب ــذي ق ال
الكيــان الاســرائيلي،  المتحــدة، واخريــن فــي 

بأنــه حــرب نفســية علــى لبنــان، مجــرد وصــف 
سياســي  لتقديــر  ملخصــا  كان  بــل  عابــر، 
لخلفيــات وأهــداف المواقــف التــي اطلقهــا. وهــو 
مــا يدفــع للتوقــف عنــد الســياقات التــي دفعــت 
قــادة العــدو لشــن هــذا النــوع مــن الحــروب 

وفــي هــذه المرحلــة بالــذات.
وضعــت   ،2006 العــام  حــرب  بعــد  مــا  منــذ 
“اســرائيل” أمامهــا، هدفــاً اســتراتيجياً من ضمن 
أهــداف أخــرى، وهــو منــع تطويــر  مجموعــة 
قــدرات حــزب الله الصاروخيــة والعســكرية، كمــا 
ونوعــا. وهــي مــن أهــم العبــر والخلاصــات التــي 
ــك الحــرب. ولهــذه  ــج تل اســتخلصوها مــن نتائ

ــددة. ــت “اســرائيل” مســارات متع ــة اتبع الغاي
قبــل الاحــداث الســورية اعتمــدت سياســة 
“حافــة الهاويــة” ضــد ســوريا وحــزب الله، فــي 
محاولــة لردعهمــا عــن مواصلــة هــذا المســار. 
وبــدت فــي بعــض المحطــات كمــا لــو أنهــا علــى 
ــة لكــن كل مســاعيها  ــادرة العملاني وشــك المب
بــاءت بالفشــل. وواصــل حــزب الله بنــاء وتطويــر 
قدراتــه، الامــر الــذي حــال فــي حينــه دون تكــرار 

عدوانهــا علــى حــزب الله ولبنــان.
ــة  ــام 2011، فرص ــورية ع ــرب الس ــكلت الح ش
بالنســبة لـ”اســرائيل” لتحقيــق مــا هــو أبعد من 

طمــوح الحــد مــن تطويــر قــدرات حــزب الله، بــل 
لشــطبه مــن الســاحة والغــاء وجــوده.. وعندمــا 
تراجعــت احتمــالات الســقوط الســريع للرئيــس 
بشــار الاســد، اســتغلت فرصــة انشــغال محــور 
المقاومــة وبــدات فــي 
الاســتهداف  سياســة 
الــذي  الموضعــي 
منــع  الــى  يهــدف 
نوعيــة  قــدرات  نقــل 
فــي  الله  حــزب  الــى 
وعندمــا  لبنــان. 
حاولــت توســيع هــذه 
باتجــاه  الاعتــداءات 
ردا  تلقــت  لبنــان، 
تناســبياً فهمــت منــه 
ســيؤدي  ذلــك  أن 
ــت  ــا زال ــت م ــة كان ــرج نحــو مواجه ــى التدح ال

تجنبــه. علــى  حريصــة 
رســخَّها،  التــي  الــردع  مظلــة  ظــل  فــي 
ــه  ــر قدرات اســتطاع حــزب الله أن يواصــل تطوي
ــددت  ــا، وتع ــا ونوع ــة، كم العســكرية والصاروخي
عــن  تحدثــت  التــي  الاســرائيلية  التقاريــر 
ــوة  ــى ق ــى أضح ــزب الله حت ــدرات ح ــم ق تعاظ
اقليميــة تخشــى “اســرائيل” مــن الاحتــكاك 
ــى اعــان  ــه. وصــولا ال العســكري المباشــر مع
الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر 
الله عــن اتمــام الامــر فــي امتــاك الصواريــخ 
فــي  مفصليــاً  تحــولا  شــكل  الــذي  الدقيقــة، 
معــادلات القــوة بيــن “اســرائيل” وحــزب الله.
لقــي إعــان الســيد نصــرالله عــن الصواريــخ 
الدقيقــة، أصــداء واســعة فــي الكيــان الاســرائيلي 
بنياميــن  السياســي  الهــرم  رأس  دفــع  ممــا 
ــداً  ــرد الســريع والمباشــر متوع ــى ال نتنياهــو ال
بضربــة ســاحقة لحــزب الله... ثــم أكمــل رده 
مــن علــى منبــر الامــم المتحــدة الــذي تحــدث 
فيــه عــن تطــور الصواريــخ الدقيقــة لحــزب الله، 
التــي تتمتــع بهامــش خطــأ يصــل الــى عشــرة 
فــي  اســرائيل ســتعمل  بــأن  متوعــداً  أمتــار. 

ــراق... ــان وســوريا والع لبن

علــى  كان  التطــور  هــذا  مواجهــة  فــي 
“اســرائيل” أن تعيــد دراســة خياراتهــا العدوانيــة، 
التــي تراوحــت بيــن التكيــف القهــري مــع الواقــع 
عســكري  عــدوان  الــى  وصــولا  المســتجد، 
موضعيــة  ضربــات  مــن  بينهمــا  ومــا  واســع 
تســتهدف القــدرات الأكثــر خطــورة علــى العمــق 

الاســرائيلي. الاســتراتيجي 
والثالــث،  الثانــي  بالخيــار  يتعلــق  فيمــا 
يــدرك الاســرائيلي أن حــزب الله قــادر علــى 
“اســرائيل”  تشــهدها  لــم  بمســتويات  الــرد 
طــوال تاريخهــا... ولا يعنــي امتــاك “اســرائيل” 
تملــك  أنهــا  المطلوبــة  العســكرية  القــدرات 
قــد  حــرب  أي  فــي  النصــر  تحقيــق  شــروط 
مــن  العديــد  فــي  ثبــت  مــا  وهــو  تشــنها، 
الضربــات  فــي  وحتــى  الســابقة.  المحطــات 
الموضعيــة، بــات حــزب الله أقــدر علــى اصابــات 

وتدميــراً.. ومــدى  ايلامــا  أكثــر 
فــي التكيــف مــع الواقــع، لا يشــكل هــذا 
لأن  ابتدائيــا.   اســرائيليا،  خيــارا  الموقــف 
تــدرك أن حــزب الله فــي مســار  “اســرائيل” 
تصاعــدي علــى كافــة المســتويات.. ولــن تقبــل 
الــذي فرضــه. الواقــع  طوعــاً بالتســليم بهــذا 

ــا  ــة، وم ــارات البديل ــذه الخي ــة ه ــي مواجه ف
ــم  ــج، ل ــن نتائ ــا م ــى كل واحــد منه ــب عل يترت
ــن  ــة ش ــوى محاول ــا س ــرائيل” امامه ــد “اس تج
حــرب نفســية تهــدف الــى تأليــب الــرأي العــام 
وهــي  وســاحه.  الله  حــزب  علــى  الداخلــي 
ــور  ــا الجمه ــا قابله ــدت فاشــلة، عندم ــة ب محاول
ــا  ــرد دبلوماســي عندم ــي بالســخرية، وب اللبنان
اســتدعت وزارة الخارجيــة اللبنانيــة، الســفراء 
المعتمديــن لمعاينــة كــذب نتنياهــو فــي مــكان 

ــي. ــروت الدول ــن مطــار بي ــرب م محــدد، بالق
أبيــب،  تــل  تواجهــه  الــذي  المــأزق  أمــام 
ســتبقى تواصــل حروبهــا النفســية وسياســة 
حافــة الهاويــة، والتهويــل... وســيواصل حــزب 
الكميــة  قدراتــه  تطويــر  المقابــل،  فــي  الله 
الاشــتباك  ســاحة  تبقــى  لكــن  والنوعيــة، 
الاقليمــي فــي المرحلــة الحاليــة محصــورة فــي 

الســورية. الســاحة 
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اســتراتيجي، أي ذات آثــار اســتراتيجية 
وليســت ظرفيــة. تقــوم بــه )التحــول( 
البنَّــاء  النقــد  بــاب  الــدول عــادة مــن 
المعتمــدة  العامــة  السياســات  لأطــر 
علــى صعيــد كيــان الدولــة والحكــم، مــا 
يجعــل ذلــك دليــل علــى علميــة القيــادة 
الإيرانيــة ورعايتهــا لأصــول الحكــم وإدارة 
الدولــة المبنــي علــى تحديــد المصلحــة 
الشــعب.  آراء  الإعتبــار  بعيــن  والأخــذ 
تفتقــد أغلــب الــدول لهــذا الأســلوب فــي 

الحكــم. إدارة 
مــا  ضمــن  الوثيقــة  تأتــي  ثانيــاً: 
يُســمى علميــاً بـــ “اســتراتيجية إدارة 
عــادة  وضعهــا  يتــم  والتــي  التحــول” 
لتحديــد أبعــاد التحــول مــن حالــة الــى 
آخــرى وعلــى الصعيــد الإســتراتيجي. 
مــا يهــدف لتحقيــق واقــع مطلــوب ينقــل 
مختلفــة  مســارات  لإعتمــاد  الدولــة 
العلمــي  التطــور  تواكــب  وجديــدة 

الأصعــدة. كافــة  وعلــى  والعملــي 
التــي  التوجهــات  تطــال  ثالثــاً: 
والتــي  الإيرانيــة  القيــادة  وضعتهــا 
لخصناهــا فــي النقــاط الخمســة أعــاه، 
كافــة مكونــات الأمــن القومــي الخــاص 
بالدولــة والنظــام. مــا يجعــل الوثيقــة 
فرصــة لبنــاء تكامــل واقعــي وعلــى كافــة 
الأصعــدة، كمــا يجعلهــا نمــوذج ومثــال 
قابــل للتطبيــق. مــا يعنــي بالنتيجــة أن 
ــاً. ــب الوثيقــة تُشــكل مســاراً ممكن أغل

فــي وقــت تواجــه فيــه الجمهوريــة 
تهــدف  هجمــة  الإيرانيــة،  الإســامية 
ــورة،  ــل انتصــار الث ــا قب ــى م ــا ال لإرجاعه
الإســامي  “الأنمــوذج  وثيقــة  تخــرج 
الايرانــي للتقــدم” كإطــارٍ يُثبــت قــوة 
ــة.  ــا مــع الشــعب والدول ــادة وتكامله القي
التوقيــت  عــن  التغافــل  يمكــن  لا 
تبــدأ  التــي  ودلالاتــه  وحساســيته، 
بالقــدرة علــى مواجهة التحديــات وتصل 
لوضــوح الإكتفــاء وعــدم الحاجــة للخارج. 
حتــى العــام 1400 الشمســي، ســيجري 
ــد مــن المقترحــات  ــم العدي حتمــاً تقدي
لكــن  الوثيقــة.  حــول  والملاحظــات 
مســار الأمــور واضــح. تتمتــع الجمهوريــة 
مقومــات  بكافــة  الإيرانيــة  الإســامية 

النموذجيــة. الحكــم 
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